
اليمن ورقة روسيا الرابحة لانتزاع النصر في
يا وأوكرانيا سور

, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

في  أغسـطس  أرسـلت روسـيا إلى خليـج عـدن، فرقاطـة حربيـة لمهمـة مـا أسـمتها “مكافحـة
يـة قبـل أن القرصـنة في خليـج عـدن”، وقبلهـا كـانت قـد نـشرت قاذفـات في إيـران لـضرب منـاطق سور
يًا خــاصين تعلــق العمــل في ذلــك، وفي نفــس اليــوم أيضًــا ســحبت أمريكــا نحــو  مســتشارًا عســكر

بحرب اليمن من السعودية.

هـذه الخطـوة لا تحمـل دلالات جيوسياسـية فقـط، وإنمـا جيوعسـكرية تؤكـد أن نفـوذ موسـكو أصـبح
يتمدد في المنطقة ليس من الناحية السياسية والاقتصادية فقط، وإنما من الناحية العسكرية أيضًا.

يـا تخـوض أول حـرب لهـا خـا الحـزام التقليـدي لنفوذهـا في آسـيا الوسـطى، كمـا أنهـا أول ففـي سور
حرب لروسيا بهذا المقياس منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ليس هذا فقط فهي تحمل رسالة مفادها
أنها قادرة أيضًا على استخدام قواعد عسكرية في بلدان مختلفة في المنطقة تمامًا كما يفعل الجانب
ية اليمنية وخليج عدن، الأمريكي بوصفه قوى عظمى، وهي أيضًا قادرة على أن تصل إلى الجمهور
وهــذا بحــد ذاتــه لــه رسائــل عديــدة إلى دول مجلــس التعــاون الخليجــي وخاصــة المملكــة العربيــة
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السعودية.

وبعد إعلان الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام في  يوليو الماضي تأسيس مجلس سياسي أعلى لإدارة
يًا، لم يعــارض في حينــه أحــد مــن المجتمــع الــدولي إلا بعــد أن شــؤون البلاد سياســيًا واقتصاديًــا وعســكر
يًا من عدمه مع الدستور اليمني، وبالرغم اتضحت الرؤيا لديه عن طبيعة المجلس وتوافقه دستور
مــن ذلــك كــانت ردود الفعــل الدوليــة غــير مبــشرة للحكومــة الشرعيــة، بقــدر مــا كــانت خطًــا أخــضر

للحوثيين للاستمرار فيما أقدموا عليه.

لكن روسيا وإيران الدولتان الوحيدان اللتان كانتا لهن رأيًا في المجلس السياسي الأعلى الذي أعلنه
الحوثيون ومنح البرلمان اليمني الثقة له، بالرغم مخالفته للدستور اليمني النافذ.

إيران تبارك منح البرلمان الثقة لمجلس الحوثيين

ير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري قرارات فقد وصف مساعد وز
نـــواب الشعـــب اليمـــني ومـــن ضمنهـــا تشكيـــل المجلـــس الســـياسي الأعلـــى بأنهـــا “قانونيـــة وتحظـــى

بالاحترام”.

وقال أنصاري إنه بعد سنة ونصف من الحرب على اليمن وذرائع القوى الكبرى ليس أمام اليمن إلا
اللجوء لآلياته الداخلية وفي مقدمها إعادة تفعيل البرلمان المنتخب، وأضاف أن سلوك السعودية غير

المنطقي وأدى إلى فشل مباحثات الكويت وعودة جهود المبعوث الأممي إلى نقطة الصفر.

وهذا يظهر جليًا أسباب محاولة التدخل الإيراني في اليمن بالرغم من نفس الرئيس اليمني السابق
علـي عبـدالله صالـح، إلا أن ذلـك ينـم عـن محاولـة إيرانيـة لتوظيـف القضيـة اليمنيـة لصالحهـا، والـ

بحليفها الروسي إلى اليمن من أجل الربح في مناطق أخرى.

وهـذا أيضًـا يفسر البُعـد الـذي تلعبـه روسـيا الاتحاديـة في المنطقـة، مسـتغلة تهـور القيـادات في المنطقـة،
واللعب على أخطائهم من أجل مد نفوذها وسيطرتها في المنطقة العربية.

يــر الخارجيــة، المبعــوث الخــاص للرئيــس الــروسي للــشرق وجــاء حــديث ميخائيــل بوغــدانوف نــائب وز
ير الخارجيـــة اليمـــني وإعرابـــه عـــن قلـــق موســـكو العميـــق لاســـتمرار القتـــال في اليمـــن، الأوســـط  لـــوز
ومناشــدته أطــراف النزاع العــودة إلى طاولــة المفاوضــات، وعــدم حــديثه عــن المجلــس الســياسي أو
يـا تخطـط لوضـع ورقـة أخـرى مـن أجـل تخفيـف اسـتمراره دعـم الشرعيـة في اليمـن، يشـير إلى أن سور

يا. الضغط عليها في سور

روسيا تطالب حكومة هادي بحلول عملية من أجل السلام

يـر الخارجيـة اليمـني ضرورة ووفقًـا لبيـان وزارة الخارجيـة الروسـية، فقـد بحـث المبعـوث الـروسي مـع وز
تبـني خطـوات عمليـة وعاجلـة لكسر الوضـع الاجتمـاعي والاقتصـادي والإنسـاني والكـارثي الـذي يعـانيه
اليمـن، وسرعـة العـودة إلى طاولـة المفاوضـات، وهـو مـا يعـني دعـوة صريحـة للحكومـة اليمنيـة بـإعلان



التنازل عن مطالبتها الثابتة باستسلام كامل للحوثيين والرئيس اليمني السابق.

يـأتي ذلـك بعـد أيـام مـن وصـف القـائم بأعمـال السـفارة الروسـية في صـنعاء أوليـغ دريمـوف تشكيـل
المجلس السياسي الذي أعلنه الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بأنه خطوة صائبة في

الاتجاه الصحيح، ودعا دريموف اليمنيين إلى تجاوز الحديث عن الشرعية.

يه كورتونوف مدير المجلس الروسي للعلاقات الدولية، في لقاء تلفزيوني، وفي هذا الصدد وصف أندر
المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وصالح بأنه “سلطة انتقالية في اليمن تقابلها سلطة قوى

يا”. المعارضة في سور

يا وربطه باليمن، هو المقصود أو ما تتطلع إليه روسيا الاتحادية وحليفتها إيران، والحديث عن سور
يا ودول مجلس التعاون الخليجي، للخروج من الأزمة لتفعيل أوراقهما الضاغطة على أصدقاء سور
يًا وسياسًا”، وتكون روسيا وإيران قد حققتا أهم خطوة نحو التمدد في  مكتمل الأركان “عسكر

ٍ
بنصر

المنطقة العربية وتعاظم دورهما.

ية الإيرانية في فبراير الماضي، كبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهور وهذا يقودنا إلى حديث علي أ
ــوقت ــان في ال ــا والعــراق ولبن ي ــان في سور ــدما قــال إن الجــانبين – أي موســكو وطهــران – يتعاون عن

الراهن، وقد يشمل تحالفهما اليمن.

ويبدو أن إيران قد حسمت موقفها في اليمن، حيث قال ولايتي إن بلاده ستتدخل هناك بدعم من
يا. روسيا على غرار ما حدث في العراق وسور

ورقة اليمن

وتفكر موسكو وطهران في دخول الأزمة اليمنية، لأن ذلك سيخفف الضغط الذي تعانيه من أطراف
يا، وستدفع إيران روسيا إلى اليمن وإغرائها في جعلها البديل الأول لمحاربة مدعومة خليجيًا في سور
الإرهـاب بعـد الانسـحاب الأمريـكي وفـرض الهيمنـة الروسـية في منطقـة الـشرق الأوسـط، والعـودة إلى

أمجاد الماضي، وهذا لن يتحقق إلا بمصالح يبدو أن طهران تعرف صناعتها جيدًا.

يبدو أن الفرصة في الوقت الحالي أصبحت كبيرة للتواجد الروسي، لأسباب عدة، أهمها عودة البرلمان
اليمني الشرعي، ودعواته إلى إحياء الاتفاقيات مع روسيا لمحاربة الإرهاب، فضلاً عن صمود الجبهة
الداخليـة اليمنيـة، إضافـة إلى انشغـال واشنطـن بالانتخابـات الرئاسـية وانسـحابها مـن المنطقـة رويـدًا
رويــدًا، وبهــذه الفرصــة ســتعمل روســيا علــى التــدخل في اليمــن، بدايــة لممارســة دورهــا كدولــة عظمــى

وعضو دائم بمجلس الأمن وهو ما يفرض عليها موقفًا من كل حدث.

وبعد ذلك ستعمل على حماية الحوثيين وصالح وستمنعهما من الانهيار والبقاء فترة أطول، لتكون
يا وأوكرانيا وليبيا حيث صارت حساباتها مترابطة مع ورقة وستحصل موسكو على تنازلات في سور

حسم معركة صنعاء.



وحــديث الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــدالله صالــح في مقــابلته مــع قنــاة روســيا  عــن اســتعداد
بلاده التحـالف مـع إيـران ضـد “العـدوان”، وفتـح القواعـد العسـكرية اليمنيـة لروسـيا لمحاربـة الإرهـاب
المـدعوم مـن دول المنطقـة، مـؤشرًا لتفعيـل الورقـة اليمنيـة لترهيـب الخليـج، وربمـا قـد يصـل الأمـر إلى
الضغـط علـى أطـراف دوليـة لإرغـام التحـالف العـربي والحكومـة الشرعيـة القبـول بالهزيمـة السياسـية،
والاعــتراف بشرعيــة الحــوثيين، وقــد تصــل إلى الــدعم العســكري، وهــذا يعتمــد علــى المســتجدات في

يا. سور

الخلاصة:

المشكله اليمنية تتجه نحو أن تصبح إحدى أوراق اللعب الدولية، ويبدو أن موسكو وجدت في الورقة
اليمنية ورقة مقايضة رابحة مع الأطراف اللاعبة في الشأن السوري، ولهذا جاء الفيتو الروسي على
يــر لأي بيــان رؤيــة ولــد الشيــخ المدعومــة مــن التحــالف العــربي وأمريكــا وبريطانيــا وقبلهــا رفــض أي تمر
رئــاسي مــن مجلــس الأمــن  يخــص اليمــن دون أن يتضمــن تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة أو حلاً
سياسيًا شاملاً، ويأتي بيان الخارجية الروسية ليؤكد على دور متزايد لروسيا في الشأن اليمني بما في

ذلك التلويح بالتواجد العسكري في المياه الدولية القريبة من الشاطئ اليمني.

ــدًا بأوراقهــا وتســتفيد مــن أخطــاء الطــرف الآخــر وتهــوره، وإعلان إقلاع القاذفــات روســيا تلعــب جي
كيد لحضور روسي كبير في المنطقة، ومؤشر على تحالف الروسية من قاعدة إيرانية ثم تعليقها هو تأ
إيراني روسي وثيق، وهو ما قد يتمدد نحو دول أخرى وينضم إليه الأتراك، وسيكون له نتائج على

الموضوع السوري، وربما يصل اليمن.

لكن روسيا ستجعل اليمن فقط ورقة ضغط ولن تسمح لنفسها بالانغماس في هذا، وهي ليست
اللاعب الأساسي فيه، فاليمن في النهابة محسوب على جيرانه.
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